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تمهيد حول المهاجرين في أوقات الأزمات
بيتر دي ساذرلاند

اللجـوء  طالبـي  أشالء  عىل  العثـور  أخبـار  تتصـدر  مـا  كثرياً 
والمهاجريـن الذيـن يخوضـون رحالت محفوفـة بالمخاطـر سـعياً 
لحيـاة أفضـل العنوانني؛ فـالآلاف يلقـون حتفهـم سـنوياً في البحر 
الأبيـض المتوسـط وحـده. ولا يبـذل المعنيـون جهـداً يُذكـر للحـد 
مـن المخاطـر التـي تعرتض طريـق المهاجريـن. فالفقـر وظـروف 
الاسـتضعاف والحـرب سـلع رائجـة في أيامنـا هـذه، أمـا الشـفقة 

فسـلعة شـحيحة. 

ومـن البديهيـات أننـا نفتقـد الإرادة السياسـية وربمـا القـدرة على 
وضـع نظـام صـارم لحمايـة طالبي اللجـوء والمهاجريـن الراغبين في 
عبـور الحـدود الدوليـة. ونخشى أن يُزيد ذلك من رحالت الهجرة 
التـي قـد ترض بأمننـا وأننـا ليـس لدينـا مـا يكفـي مـن المـوارد 

لتقديـم المسـاعدة والحمايـة. ومـع ذلـك، علينـا المثابرة.

ومـن المنهجيـات التـي قـد تكـون فعّالـة تجزئـة تحـدي الحمايـة 
لعنـاصر يتألـف منهـا ويسـهل التعامل معهـا. فمنذ ثلاث سـنوات 
مضـت، عىل سـبيل المثـال، طالبـت الـدول وأصحـاب المصلحـة 
بمعاجلـة معضلـة المهاجريـن الدوليني المتضرريـن بالأزمـات ذات 
وإعصـار  وسـوريا،  ليبيـا  في  النزاعـات  مثـل:  الحـادة،  البدايـات 
سـاندي في الولايـات المتحـدة، وتسـونامي، والكارثـة النوويـة في 
اليابـان. وفي العـام المـاضي، تعهـدت الولايـات المتحـدة والفلبني 
بتحمـل عـبء وضـع إطاراً لفعـل ذلـك وانضمت لهام حالياً دول 
أخـرى كثرية. وتعـد هـذه المبـادرة دلياًل عىل التزامنـا بمسـاعدة 

أكرث سـكان العـالم اسـتضعافاً.

تطبيـق  بغيـاب  يترضرون  الأزمـات  هـذه  مثـل  في  فالمهاجـرون 
القوانني والالتزامـات والمعايري أو بسـوء تفعيلهـا، ولاسـيما تلـك 
المتعلقـة بحقوق الإنسـان والقانون الإنسـاني. وتضاعـف الفجوات 
العملياتيـة، أو غيـاب الترابـط والمـوارد، الآثـار السـلبية للأزمـات 
عىل المهاجريـن. ومـا زالـت الجهـود المبذولة من قبـل الحكومات 
أوجـه  الحكوميـة لإصالح  والمنظامت غري  الدوليـة  والمنظامت 

القصـور هـذه هزيلـة جـداً.

ولكـن عندمـا يتعلـق الأمـر بحمايـة رفـاه المهاجريـن وحقوقهـم، 
تذخـر السـاحات بالممارسـات النشـطة. فثمة كثير من الممارسـات 
الصالحـة لأن - ويجـب أن - تكـون معايري عالميـة. فعىل سـبيل 
المثـال، كانـت كل مـن المنظمـة الدوليـة للهجـرة ومفوضيـة الأمم 
تجاوزتـا  عندمـا  واسـع  أفـق  ذواتـا  للاجئني  السـامية  المتحـدة 
التزاماتهام لحمايـة المهاجريـن المعرضني للمخاطـر في ليبيـا عـام 

2012، وكذلـك فعلـت كثري مـن المنظامت غري الحكوميـة الأمـر 
عينـه، في حني تحرك البنـك الدولي سريعـاً لتقديـم التمويل اللازم 
البنجلادشـيين. ومـع احتماليـة تضاعـف عـدد  المواطنني  لإجالء 
المهاجريـن الدوليني في المسـتقبل القريـب، علينـا أن نتخـذ هـذه 

الممارسـات نقطـة انطالق لنـا.

جميـع  حـل  بمفردهـا  الدوليـة  المنظامت  تسـتطيع  لا  ولكـن 
المشـاكل. وعلينـا إيضـاح الأدوار المهمـة التـي يجـب أن تؤديهـا 
الرئيسـية، مثـل: دول الموطـن الأصلي  الفاعلـة  الجهـات  جميـع 
والـدول التـي ينتقل إليهـا المهاجـرون، والدول المجـاورة والمجتمع 

المـدني وعـالم الأعامل. 

المهاجريـن  جميـع  مسـاعدة  علينـا  يتعني  أنـه  البديهـي  ومـن 
المتضرريـن  يشـمل  لا  وكـرب، وهـذا  يعيشـون في ضيـق  الذيـن 
مـن النزاعـات والكـوارث وحسـب، بـل يرسي عىل مـن خلفهـم 
المهربـون وراءهـم أيضـاً، فثمـة عـدد لا يحصى ممـن تركـوا طـي 
النسـيان لأعـوام في دول العبـور وملايني آخرون يعملـون كالعبيد 
هنـاك. وبإمكاننـا - أو بالأحـرى يتوجـب علينـا - توسـيع المبـادئ 
والخطـط التـي نضعهـا لحمايـة المهاجريـن عىل تخطـي المواقف 
المهـددة لحياتهـم وذلـك بهـدف حماية عـدد أكبر مـن المهاجرين 

المسـتضعفين. 

ولا يجـب أن تصيبنـا المجموعـة الكبرية مـن المشـاكل التـي يعاني 
منهـا المهاجرين بالتوتر. فبتجزئة المشـاكل إلى عناصرها الأساسـية، 
نجـد قضيـة مثـل الهجـرة تُحـل مـن تلقـاء نفسـها وتُطـرح أمامنا 
خيـارات تكـون أخلاقيـة في أساسـها، وبهذا لا يحتكـر المتخصصون 
أو الاقتصاديـون أو علامء الاجتامع حلـول المشـكلات، وإن كان 
علينـا رغـم ذلـك الاسـتفادة مـن أبحاثهـم وإرشـادهم. فتعـاون 
الدوليـة  الخرباء والمنظامت  الـدول مـع  مجموعـة صغرية مـن 
والمجتمـع المـدني قـد يُسـفر عـن اتخـاذ القـرار المناسـب لوضـع 
الحلـول التـي قـد تصبـح بدورها ممارسـات عالميـة ونموذجـاً أيضاً 
يمكـن تطبيقـه على المشـاكل الدوليـة الأخرى مما سيسـاعدنا على 
معالجـة التحديـات التـي تواجـه المهاجريـن واحـدة تلـو الأخرى. 
ومـن خالل بنـاء ائتلافـات صغيرة ونشـطة مـن أصحـاب المصلحة 
الملتزمني، بإمكاننـا إحراز تقـدم سريع وفعّال في عـدد من القضايا 

الحيويـة. ونحـن قادريـن عىل فعـل ذلك. 
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